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ََّّ:َّملخ صال
قة الأولى من سلسلة بحوث للمؤلف حول أثر القرآن الكريم في  ل  ل الح  يمث    هذا البحث  

ر ع  الحضارة الإ  الش   الباحث عصرًا وسيطًا من عصور  ليكون    سلاميَّة العربي. وقد اختار 
ع رعامة وفي   عربيَّةال  الثَّقافةالقرآني في  النَّص نموذجًا معب  رًا عن مدى تأثير   خاصة. الش  

" اختيار  رولعل  ع  يؤك   الش   الأدب  فنون  من  غيره  دون  تأث  "  على  ر ر  د  ع  بالنَّ الش   ظم  اء 
المعج   يمث   القرآني  كان  الذي  "ز  رصيدهم    النَّص ل  على  هو  وي  الل غالمسيطر"  والذي   ،
ع ري للإبداع    دبيَّةوسيلتهم الأ يمث   الش   نفسه كان  الوقت  ثقافة    النَّص ل  . وفي  المهيمن على 

الشفوي المسموع ليلًا ونهارًا في الصلوات    النَّص النخبة من العلماء والأعيان، وهو أيضًا  
َّوالخ ط ب والمنشورات بين عامة الشعب.

العصر المملوكي في    ة التي سلكها شعراء  بعض الطرائق الفنيَّ   ويتناول هذا البحث  
داخل   القرآني  الاقتباس  ع ري   النَّص توظيف  البحث الش   منها في هذا  الباحث  وقد خصَّ   ،

الأول:ضربين:   الاقتباس    الضربَّ المهو  سياق    السَّ في  يدخل  الذي  التغيير؛   النَّص من 
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ع ري  ه  أو تركيبه. وبيَّن الباحث    الش   اعر في هذه الحالة يستعمل  أن الشَّ   دون تغيير في لفظ 
الفنيَّ  فيمه   قدراته  بديعيَّ   د  ة  ة أخرى  لدخول جملة الاقتباس بطريقة لائقة قد تصاحبها فنون 

ريإلى دلالته    قرآنيَّة مع تحوير دلالتها ال ع  الضربََّّف الاقتباس فيها.  ة التي يريد أن يوظ   الش  
الاقتباس المتصرَّف في لفظه أي: الذي حدث له تغيير في بعض ألفاظه أو في    الثاني:
صرف إما بالحذف زه. وقد يكون هذا التَّ ه القرآني الذي يمي   ة دون أن يفقد سمت  ركيبيَّ بنيته التَّ 

 أو الإضافة. 
 

َّ،لالااةتحااويرَّالد  ََّّ،شااعرَّالعصاارَّالمملااوكيَّ،الاقتباااسَّماانَّالقاارآ :َّةالكلماااتَّالمفتا ياا َّ
 تطبيقاتَّالاقتباسَّوفنو َّالبديع.َّ،المقتبسَّالن صتوظيفَّ
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Abstract: 
 

This study represents the first installment in a series of research projects 

by the author on the influence of the Holy Qur’an on Arabic poetry. The 

researcher has chosen a medieval period from the Islamic civilization to serve 

as a representative model reflecting the extent of the Qur’anic text’s impact on 

Arab culture in general, and poetry in particular. 

The choice of "poetry"—rather than other literary genres—highlights the 

profound influence of the Qur’an’s miraculous composition on poets. The 

Qur’anic text functioned as the "dominant discourse" within their linguistic 

repertoire, which was their primary medium for poetic creativity. At the same 

time, it was the prevailing text shaping the intellectual culture of the elite—

scholars and dignitaries alike—and the orally transmitted scripture heard day 

and night in prayers, sermons, and public recitations among the general 

populace. 

This research explores some of the artistic methods employed by 

Mamluk-era poets in incorporating Qur’anic quotations into poetic texts. The 

study focuses on two specific techniques: 

1. Direct quotation without alteration – where the Qur’anic excerpt is 

integrated into the poetic context without any modification in wording or 

structure. The researcher demonstrates how poets utilize their artistic abilities to 

skillfully prepare the context for the quotation’s inclusion, often accompanied 

by rhetorical embellishments, while reorienting the Qur’anic meaning toward 

the intended poetic purpose. 

2. Modified quotation – in which changes are made to certain words or 

grammatical structures of the Qur’anic text, without stripping it of its 

recognizable Qur’anic quality. Such modifications may involve omission or 

addition. 

 

Keywords: Qur’anic quotation; Mamluk poetry; semantic 

transformation; intertextual incorporation; rhetorical devices and 

applications of Qur’anic intertextuality. 
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أظهر    الاقتباس    د  ع  ي   الكريم  القرآن  شعر    القرآني    التَّأثيرأنواع    من  العصر في 
على أن شاعر هذا  ل  د  الوارد فيها هذا النوع، والتي ت    الن صوص   تشهد بذلك كثرة  المملوكي،  

يلجأ   كان  تعبيرً   العصر  الكريم  القرآن  من  الاقتباس  توظيف  إلى  القدرة على   النَّص ا عن 
 اس في سياق شعره. القرآني الماثل في أذهان النَّ 

ع ري   النَّص    متعددة في طريقة توظيفه داخل  وقد اتخذ الاقتباس القرآني أشكالاً   الش  
فنيَّ  قدرات  بما  أثبتت  وبيانها؛  تحليلها  البحث  هذا  حاول  العصر،  هذا  لشعراء  متميزة  ة 

تذو   على  المتلقي  جماليَّ يساعد  يمث   ق  كان  فقد  البديعي،  المنزع  هذا  من  ات  غيره  مع  ل 
 ضروب البديع الذوق السائد في هذا العصر.

 وجاءت هذه الأشكال على النحو التالي:    
َّ:َّصياغةَّالاقتباسَّبلاَّتغييرَّفيَّلفظه -1

لدخول الاقتباس   غ  و   س  حتى ي    اعر هذا النوع من التوظيف مقدرة كبيرة من الشَّ   يحتاج  
ع رز في سياق بشكله القرآني المتمي     ا دلالته ليناسب المعنى الذي سيق من أجله.رً و   ح  م   الش  

، أو ما يشير إلى ورود "تلا"، أو  "قال"مط القولي، الذي يبدأ بـويكثر هذا النوع في النَّ 
ع ري   النَّص بشكل أساسي في تشكيل    م  ه  يس    قرآني     نص    اعر لأجل ، وأول ما يفعله الشَّ الش  

ياق القرآني( كقول غير قائله الأصلي )في السَّ إلى  ا  مط القولي أن يسنده غالبً توظيف النَّ 
  :[1] ةابن ن بات

ــا نــــــ ذ ولا فقــــــــال  اله  نــــــــت  مخــــــــ   وك 
 

ــب    تِ  قريــــــ ــ  ن     وفــــــ ــ  رِ مــــــ ــ  نصــــــ
[2] 

طر الأول؛ لتظهــر المفارقــة مــن د للاقتبــاس بــذكر الخــذلان فــي الشــَّ فالشــاعر هنــا مهــَّ  
طر الثــاني، ثـم أســند القــول عنــد إيـراد الاقتبــاس فـي الشــَّ  "رالنَّصــ –الخـذلان "خـلال الضــدين 
ر و القرآني دالاً  النَّص ليأتي بعد ذلك ب ؛"الهنا"مجازا إلى   ر والفت .النَّص على الب ش 
ا عـن دلالتــه لا تبعـد كثيـرً  فــي سـياقه القرآنـي    القرآنـي    الـنَّص   والواضـ  أن دلالـة هـذا  

ع ري   ياق في هذا الس     لالة خاصة به وبمناسبته.جعل الد    اعر  ، كل ما هنالك أن الشَّ الش  
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 فــنَّ  توظيــف يريــد   كونــهالقرآنــي  الــنَّص ف فــي صــر  اعر إلــى عــدت التَّ وممــا يــدفع الشــَّ   
المقتــب   الــنَّص   علــى ذكــر جــزء مــن  الاكتفــاء قــائمِ  مــع الاقتبــاس؛ ذلــك لأن فــنَّ  [3]الاكتفــاء

حيـث سـيكمله  ؛ا علـى شـهرته وذيوعـها اعتمـادً ا ومعنوي ـًالمشهور وحـذف جـزء مـتمم لـه لفظي ـً
 ا عندما يستمع إلى الجزء المذكور.امع حتمً السَّ 

المـذكور، حتـى  القرآنـي    الـنَّص اعر بعدت تغييـر شـيء مـن ا ما ي لزت الشَّ والاكتفاء غالبً  
 :ابن ن باتةا دون تغيير. يقول من إكماله أيضً  امع  ن السَّ يتمكَّ 

ــائ ل تي ــي وعــــــــــــ خَّر  لــــــــــــ ــ      ســــــــــــ
ى ت   ــَّ ــ  حتـــــــ م  و  لـــــــ ــت ه  ــل  ر  يـــــــ  ت  قبـــــــ

 
 

ــا  مــــ رات  والك ر  ــ  ن  حــــــفَّ بــــــي الإكــــ ــ   مــــ
ا ون  بمـــــــ  لمـــــــ  مي يع  و  ت  قـــــــ  يــــــا ليـــــــ 
[4] 

 
 

أن    التَّ   القرآنيَّ   النَّصَّ وواض   أو  التغيير  من  الاكتفاء، صر  سالمِ  قصد  بسبب  ف؛ 
الوارد هنا مسند في القرآن إلى   النَّص  و   ".ت  و  ل  ت  "  كلمة  اهد هنا من النمط القولي، بدليلفالشَّ 

ع ل ن يَّ}  :رجل مؤمن صال  أدخله   الجنة ج  ب  يَّو  َّل يَّر  ر  َّب م اَّغ ف  ل مُو   م يَّي ع  َّق و  ق ال َّي اَّل ي ت 
م ين َّ ر  مُك  َّال  على معنى مبهم عظيم، قد لا يكون هو عين    اعر هنا دلَّ فاكتفاء الشَّ   .[5َّ]َّ{م ن 
القرآني   تتناسب مع الس   المعنى  ياق، ولكن المعنى العات للجزء غير المذكور ، فالمغفرة لا 

الس    ولظروف  المقصود.  الإيحائي  الجانب  وهو  والفضل،  والسعادة  الإكرات  كان  يفيد  ياق 
قاصدً الشَّ   ) )تلوت  نفسه  إلى  التلاوة  وأسند  المتكلم،  الشَّ اعر هو  أن  المدي . كما  قد ا  اعر 

فيه   ذكر  كامل  ببيت  هنا  لاقتباسه  كلمة    "عائلتي"مهد  مع  في   "قومي"لتتناسب  الواردة 
 الاقتباس.

لورود   التمهيد  أشكالاً   النَّص ويأخذ  أو  المقتب   المقابلة  إلى  فبالإضافة  متعددة،   
الشَّ  في  ظهر  الذي  والنشر، التضاد  والطي   التعليل،  وحسن  المجانسة،  نجد  الأول  اهد 

الم من  ذلك  وغير  للصورة،  والترشي   للتورية،  والترشي   النظير،  اللفظية    هيئات ومراعاة 
 والتمهيد قد يأتي بوجه مما سبق، وقد يأتي بأكثر من وجه.  .والمعنوية
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المقتب  وكلمة شبيهة بها أو   النَّص أما المجانسة أو الجناس فيكون بين كلمة من  
  .ا لهوي يذكرها الشاعر قبل ورود الاقتباس تمهيدً الل غمن جذرها 
شاهدً     أخذنا  تركيبيً ولو  نحلله  لكي  النوع  هذا  من  الاقتباس  ا  أثر  على  ولنتعرف  ا 

ا ما بنى على أساس جملة الاقتباس ونادرً ا ما ي  غالبً   هذا الشاهد تركيب    ن لنا أنلتبيَّ   ه؛في
 يأتي على غير ذلك.

 جملة الاقتباس قول الشاعر:   أساس ا علىفمما ورد مبنيً 
ي ســاه رِ بــك  ســاف      إنســان  عي نــ 

 
ــاد      ك  كــــ ــ  ــان  إنــــ ــا الإنســــ  [6]يــــــا أي هــــ

لالة  في بداية البيت، نجده يمهد لتحوير الد     "إنسان"اعر كلمة  فبالإضافة إلى ذكر الشَّ  
القرآني    إطاره  من  التركيب  ليخرج  عيني،  كلمة  إلى  إنسان  كلمة  إطاره   فيضيف  إلى 

ع ري    يمه   الش   ثم  لكلمة    د  ،  ذلك  الخبر"  كاد "بعد  ساف     "ساهرِ   بجملة  في "  بك  ليحق 
".الاقتباس أن يطلق عليه "  إنك كاد  

كأنها   هنا  الاقتباس  جملة  تبدو  كذلك"اكتفاء"وقد  ليست  وهي  تحوير   ؛ ،  لأن  وذلك 
الشَّ الد    توخاه  الذي  يهد  لالة  والتمهيد  التوظيف  من خلال  عند  اعر  الفائدة  تتم  أن  إلى  ف 

، وأن ينتهي بها البيت دون حاجة إلى تكملة، في حين أن التوقف عند كلمة "كاد "كلمة  
ق بها ما وراءها من جار ومجرور ا؛ حيث يتعلَّ ستساغ معنويً القرآني لا ي    النَّص في    "كاد "

ً اَّ}   ومفعول مطلق وخلافه، وذلك في قوله تعالى: د  َّك  ب  ك  حٌَّإ ل ىَّٰر  اد  َّك  اُ َّإ ن ك  ن س  اَّالإ   ي اَّأ ي ه 
ق يه َّ َََّّّ.[7َّ]َّ{ف مُلا 

بيتً  لتأخذ  التمهيد  مساحة  ن باتة  ابن  ي طيل  ذاته،  للنص  مشابه  توظيف   كاملًا وفي   ا 
ف البيت التالي حيث يقول:  ون ص 

ك م   ى إنسان  عي ن ي بعد   ت رك  الأ س 
دامع  تعبـــــان  ذا ســـــهر  وســـــ        مـــــ 

 
 

راو     ــ  ــةً ويــــــــــ ــادي لوعــــــــــ ــداً ي غــــــــــ  أبــــــــــ
ــاد    ك  كــــ ــَّ ــان  إنــــ ــا الإنســــ  [8]يــــــا أي هــــ
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ابق، وهذا التكرار  اهد السَّ والتمهيد هنا إعادة صياغة مطولة للتمهيد الذي ورد في الشَّ 
توظيف   يدل    النَّص في  إنما  نفسه  ولع    المقتب   ر على  ع  في  الش   وتفننهم  بالاقتباس  اء 

 توظيفه.
بعده   يأتي  التعليل  بحسن  إليه   القرآني    النَّص والتمهيد  يرمي  ما  مؤكد  شاهد  وكأنه 

عري مختلف عن سياقه القرآني، وهذا ما يخرجه من دائرة الاستدلال  اعر في سياق ش  الشَّ 
  [ 9] يل   ، يقول الح  "التناص "إن جاز التعبير إلى دائرة    "التنصيص "أو الاستشهاد الحقيقي أو  

 له بعنوان "أنت حسبي":  ة  ع  طَّ ق  في م  
ي  ك  ل بـــــــــــــــ   ر     أن  ي طيعـــــــــــــــ   أمـــــــــــــــ 
ن   ــ  لال  ولكــ ل  ذاك عــــن ضــــ   لــــم  أقــــ 

 

لبـــــــــي   حـــــــــين  ولا ك  أمـــــــــر  جســـــــــمي وق 
و   مــن أمــر  ربــ  ي وحــي والــر   [10]أنــت  ر 

 
 

ب  ي}فجملة   ر  َّ ر  أ م  َّ م ن  وحَُّ الس     قرآنيَّةجملة    {الر  في  وردت  التغيير،  من  ياق سالمة 
صلى -ه من   إلى رسوله  بصيغة الأمر الموجَّ   ا من مقول قول  طلبي   القرآني تمثل جزءً 
تؤر     -  عليه وسلم  بها   ؛في كل زمان ومكان  ق الإنسان  في قضية مصيرية جادة  ليردَّ 

م اَّأُوت يتُمََّّ}  على السائلين من بني البشر ب  يَّو  َّر  ر  َّأ م  وحَُّم ن  َّالر  قُل  ََّّۖ وح  َّالر  َّع ن  أ لُون ك  ي س  و 
ق ل يلًاَّ َّ إ لا  ال ع ل م َّ َّ سياق    [11َّ]{م  ن  في  وأدرجه  سياقه  من  التركيب  هذا  انتزع  حينما  والشاعر 

 حبه وأزليته. ة  يَّ ر  د  أن يؤكد ق   -  أيضا –من خلاله محبوبه ويتذلل له، أراد  داعب غزلي ي
عة نجده طَّ ق  ه على أساس هذا الاقتباس، فمع بداية الم  ت  ع  ط  ق  وواض  أن الشاعر بنى م  

أمر ربي"، "غ بها لـسوَّ   "أمر  "كلمة من كلمات الاقتباس. فقوله:    د لمجيء كل   غ ويمه   يسو   
د به الشاعر لجملة ، وهذا التسويغ أو التمهيد الذي مهَّ "الرو "وأنت روحي سو غ بها لكلمة  
ريلالة  ه الذهن إلى الد   الاقتباس من شأنه أن يوج    ع  اعر في هذا التمهيد  ة الجديدة، فالشَّ الش  

وهذا اللون يجعل من جملة الاقتباس نتيجة طبيعية أفضت إليها   "،حسن التعليل"استعمل  
 مقدمات معللة عرضها بأسلوبه البديع.
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ون  ا أن يكوالتمهيد الذي يمهد به الشاعر لدخول جملة الاقتباس لا يلزت الشاعر دائمً 
( بل يأتي بالتمهيد  الرو  –أنت روحي ) ،أمر ربي( –أمر   ا كما في المثال السابق )لفظيً 
حً أحيانً  ا من ألفاظها في ر، دون أن يذكر شيئً وَّ ح  ا جملة الاقتباس لدور تصويري م  ا مرش  

ا من خلال جملة الاقتباس. من أو موقفً   اعر حالةً ر الشَّ التمهيد، ويكون ذلك حينما يصو   
 ا:  ي مادحً ل   ذلك قول الح  

ــاً  يبـ ط  ــاج  خ  يـ ــة  اله  مـ و  ــي ح  ــات  فـ  قـ
 

ن  عليهـــــــا فـــــــان    ل  مـــــــ  قـــــــائلًا كـــــــ 
[12] 

جوً    صنع  الأول  تصوير فالشطر  ممه   يً ا  للد   دً ا  الجديدةا  في   ؛لالة  الممدو   قات  حيث 
كأنَّ  المعركة  يرد  ساحة  الذي  الخطيب  حاله  ه  ف ا  َّ}  بلسان  اَّ ه  ل ي  ع  َّ م ن  فجملة ََّّ[13َّ]َّ{كُل َّ

سياقً  دخلت  هنا  جديدً الاقتباس  تدل  ا  كانت  أن  فبعد  حتمية    ا،  على  القرآني  سياقها  في 
تدل   أصبحت  وشموله،  وشجاعته،    الموت  الممدو   قوة  على  التي   ومقدارهنا  الإبادة 

 يمارسها في أعدائه. 
ا لصورة ا آخر يضيف إلى كونه مرشحً من هذا الضرب التمهيدي نجد ضربً   وقريبِ 
فنً  بديعيً مجازية  هو  ا  آخر  والنشرا  َّ ويجعل  الطي  التوظيف،  عملية  في  ليساعد   النَّص ؛ 

 المقتب  متمكنا في موضعه كقول ابن ن باتة: 
ــا  ظ هـ ــي ل واح  ر ت  قلبـ ــَّ ــي فطـ د ي التـ ــ   أفـ
ي ر ى عينــــــي ف طَّرنــــــ  ن هــــــا وكــــــ  ف   يــــــا ج 

 
 

ر    ان ي ح ســـــــــــــن ها النَّضـــــــــــــ  ــ  ــاً لمعـــــــــــ  موافقـــــــــــ
ف ر   ن  كــان  مــنك م  مريضــاً أو علــى ســ  مــ 
[14] 

 
حيث إن اعتماد الشاعر   ؛اعر للنص المقتب  هنا أخذ شكلا غريبا بديعافتمهيد الشَّ  

استحضر لنا السياق القرآني الخاص بشهر الصيات، الذي    "رنيطَّ ف  "على التورية في كلمة  
ال فيه الآية  أ ي ام َّ}َّالمقتبسة:    قرآنيَّةوردت  َّ م  ن  ةٌَّ ف ع د  َّ ر  ف  ل ىَّٰس  َّع  أ و  م نكُمَّم ر يضًاَّ َّ ا   ف م نَّك 

ر َّ في    "رنيفطَّ "وكلمة    [15َّ]َّ{أُخ  ترد  لم  فيه،   النَّص بلفظها  حاضرة  بمعناها  ولكنها  القرآني 
، يجد القارئ المعنى المجازي المقصود قرآنيَّةاعر نصه بهذه الظلال الوبعد أن يظلل الشَّ 
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ع ري   النَّص بقليل من التمهل في تذوق   ، يساعده على ذلك التمهيد بالطي   والنشرالش  
[16] ،

الترتيب،  على  يناسبهما  بما  الاقتباس  في  وجاء  العين،  وكرى  بالجفن  بيته  بدأ  فالشاعر 
فجفن محبوبته مريض، وكرى عينيه على سفر، والارتباط بين هذه المعاني قديم ومتداول 

ر بين  ع   اء، ولكن الجديد هو ربط ذلك بالاقتباس القرآني مع الطي والنشر والتورية.الش  
ف الاقتباس القرآنـي لـم أن الشاعر حينما وظَّ  و، وهادقيقً  املحظً ونجد في هذا الشاهد 

ا منــه علــى أن ويجعلهــا للمثنــى الــذي يناســب مــا تقــدت مــن البيــت حرصــً  "مــنكم"يغيــر كلمــة 
 ا من التغيير.الاقتباس القرآني سالمً  يظل  

ــيغة أخـــرى حتـــى لا يخـــد  الاقتبـــاس وكثيـــرً  ــيغة إلـــى صـ ــا يعـــدل الشـــاعر عـــن صـ ا مـ
 :ابن ن باتةا في شعره. يقول القرآني ويورده سالمً 

ـ عــــــــــــــــ  نــــــــــــــــة  قــــــــــــــــد زان  ش   ذو وج 
ة   ــَّ نـــــــــــــــــــ ــي ج  ــا فـــــــــــــــــــ يلان هـــــــــــــــــــ  خ 

 

دغ  منظر هـــــــــا النَّضـــــــــير     ــــــــــر  الصـــــــــ 
ه م فيهــــــــــــــــــا حريــــــــــــــــــر    [17]ول ب اســــــــــــــــــ 

 
 

ــرد )  ــيغة المفـ ــن صـ ــدل عـ ــاعر عـ ــفالشـ ــيغة الجمـــع )خالهـــا( إلـ ــق خ  ى صـ ــا( ليحقـ يلانهـ
ــي لفظـــه أو تركيبـــه ــورد الاقتبـــاس دون تغييـــر فـ ــه المقصـــود ويـ ــث تتناســـب مـــع  ؛غرضـ حيـ

 ( الدال على الجمع.الضمير )هم
يلان( جمع تكسير غيـر عاقـل يجـب أن خ  اعر فاته أن )ر إلى الذهن أن الشَّ وقد يتباد 
( إلا أن النظـــرة المتأنيـــة تســـو غ الوجـــه الـــذي ة المفـــرد المؤنـــث فنقـــول )ولباســـهايعامـــل معاملـــ

 أورده الشاعر لسببين:
ا للخيلان، ومن الصور ما يضفي صفة  ا تصويريً ا مجازيً : لأن الشاعر قصد وجهً أولاً 

 العقل على غير العاقل.
على صورة  ثانيً  الحفاظ  كذلك  قصد  أنه  التعديل  النَّص ا:  أو  التغيير  من   ؛ المقتب  
يمث    توظيف  حيث  على  الشاعر  قدرة  ذلك  سياق    النَّص ل  في  الطبيعية  بصورته  القرآني 
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شعري مختلف عن السياق الأصلي، وكأن ذلك هدف منشود في شعر العصر، حين لا  
 المقتب . النَّص يضطر الشاعر إلى إدخال تعديلات على 

ويحقق  وألوانا  ظلالًا  الصورة  ليعطي  الاقتباس  جاء  فقد  سبق  ما  إلى  وبالإضافة 
فهناك تجان  واض  بين الحرير الأسود ولون الخيلان،   ؛التمكن والانسجات بين أطرافها

 وتجان  تصويري متداول بين الجنة ووجنة المحبوب.
القرآني    التركيب  ر يرِ }  ودلالة  ح  ا  ف يه  ه م   ل ب اس  كثيرً   [18] {و  تتغير  الس   لم  في  ياق  ا 
ع ري  ع ري ا في سياقه  ا مجازيً ا فنيً فها تصويرً الشاعر وظَّ   ، كل ما هنالك أنَّ الش   . في حين  الش  

 ياق القرآني. أنها تصوير حقيقي لما يكون عليه أهل الجنة في الس   
ومن الشواهد التي عدل فيها الشاعر عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع؛ ليحتفظ 

 : ابن ن باتةالقرآني سالما دون تغيير قول  النَّص ب
ه   ــ  طافــــــ ــه  أع  ــن م حب  يــــــ أ ت  عــــــ ــ   نــــــ

ا ــ  ى فهــــ ــ  رط  الأ ســــ ــ  ــاتِ لفــــ م  ق يــــ ــ   هــــ
 

تطلع ون    ــ  ــى الطَّيـــــف  ي ســـ ا إلـــ و  ــ   وأمســـ
ون   ــل  مــــا يهجعــــ  ــيلًا مــــن الليــ  [19]قلــ

مهَّ فالشَّ   لتناسب اعر  )محبيه(  الجمع  صيغة  استعمل  بأن  له  ومكن  لاقتباسه  د 
يهجعون، بالإضافة إلى الكلمات الدالة على ألوان المعاناة التي قدت بها للاقتباس، والتي 

  : قوله  في  يستطلعون "،  "نأت "تظهر  الأسى"  ،"أمسوا  لفرط  ممهدة "قيات  تعبيرات  وهي   ،
القرآني،   الاقتباس  لمجيء  في  وصف  الذيتماما  به  الدنيا       في  المتقين  حال  القرآن 

عُو  َّ} ج  َّم اَّي ه  ل  َّالل ي  ياق ر، أما الس   ، وواض  أن دلالة التركيب لم تتحو  [20]{ك انُواَّق ل يلًاَّم ن 
ابق ذكرهم في البيت  حيث عاد الضمير في يهجعون على المحبين السَّ   ؛رفهو الذي تغيَّ 

 القرآني عائد على المتقين المحسنين.  النَّص الأول، في حين أنه في 
في   له  والتوطين  المقتب   للنص  التمهيد  مظاهر  ع ري   النَّص ومن  يتوخى   الش   أن 

، فيأتي بكلمة ذات علاقة معنوية بما في [21] الشاعر ما يسمى في البديع بمراعاة النظير
 :  ابن ن باتةالمقتب  كقول  النَّص 
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دار  قــــــــــوت   ي بــــــــــ  كن ت  واب نــــــــــ   ســــــــــ 
ات  نــــــــــــــــــارِ   فإنَّهــــــــــــــــــا بالخصــــــــــــــــــ 

 
 

ــارةً وتـــــــــــــــــــــــــــاره    ــا تــــــــــــــــــــــــ  أوقات نــــــــــــــــــــــــ
ــاره   جــــــــــ اس  والح  ــَّ ــا النــــــــــ هــــــــــ ق ود  و 
[22] 

النَّ    باب مراعاة  الشَّ فمن  الحجارة، والدار من جن   ظير، ذكر  الدار في مقابل  اعر 
ا في اشتعال النار، وعلاقة الخصات بالنار علاقة  الحجارة، كما ذكر الخصات بوصفه سببً 

تيسَّ  وبذلك  ومتداولة،  للشَّ مألوفة  القرآنياعر  للنص  الكامل  التوطين  الن اسََُّّ}  ر  قُودُه اَّ و 
ار ةَُّ ج   حيث الناس مصدر نار الخصات، والحجارة هي مادة الدار المشتعلة بها. ؛[23] {و ال ح 
اقتباسً   الظريف  الشاب  يسوق  أيضا  التمهيدي  النمط  هذا  شعري ومن  سياق  في  ا 

 غزلي يقول:  
ل ي فِ كالبــــــــــــــــدر  ي صــــــــــــــــ  يـــــــــــــــ   أه 
ــه   ر  ب   يــــــــــــــــــ ــ  ــزج  الخمــــــــــــــــــ  ي مــــــــــــــــــ

 

ارا  اس  نــــــــــــــــ   فــــــــــــــــي قلــــــــــــــــوب  النــــــــــــــــَّ
كارى  ــ  اس  ســـــــــــــــ رى النـــــــــــــــــَّ  [24]ف تـــــــــــــــــ 

 
 

لأنه ورد   ؛[25]""ترىَّالناسَّسكارىَّوالشاهد هنا في الشطر الأخير من البيت الثاني  
( فهذا اقتباس تغيرت  انارً   –  ي س الموجود في البيت الأول )ي صلا بلا تغيير أما الاقتبا سالمً 

 ا.بنيته التركيبية، وسيأتي بيان هذا النمط لاحقً 
النَّ  المتغي   ولكن ورود هذا  د  من قبيل ر قبل الشَّ مط  اهد الذي لم يحدث فيه تغيير ي ع 

 النَّص ظير الأول هنا هو الاقتباس الأول الذي أدخل نا في مجال  ا، والنَّ ظير أيضً مراعاة النَّ 
 ص   د للنَّ ة؛ ليمهَّ صويريَّ كلية، وفي نطاق يوت القيامة من الناحية التَّ القرآني من الناحية الشَّ 

)النَّ   القرآني    الثانيالآخر  القرآني معبرً ظير  الذي ورد في سياقه  ذ (،  النَّ ا عن  اس من  هول 
القيامة:   يوت  ََّّ}هول  ل  م    َّ ذ ات  كُل َّ عَُّ ت ض  و  َّ ع ت  ض  أ ر  ع م اَّ ع ة َّ ض  مُر  كُل َّ ه لَُّ ت ذ  اَّ ن ه  و  ت ر  م َّ ي و 

يدَّ د  ش  اللَّ  َّ َّ ع ذ اب  َّ لٰ ك ن  و  ار ىَّٰ ب سُك  هُمَّ م اَّ و  ار ىَّٰ سُك  َّ الن اس  ت ر ىَّ و  اَّ ل ه  م  ذلك  [26]{   وعلى   .
و) نارا(  )يصلي  بين  واض   قبل فالتناسب  الخمر  ذكر  أن  كما  سكارى(.  الناس  ترى 

المالاقتباس   النَّ أيضً   يعد    السَّ مراعاة  قبيل  من  الس    ؛ظيرا  ذ ك ر   نص حيث  في  بعده  ر   ك 
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الد    مساعدً ، بالإضافة إلى كونها عاملًا رك  الاقتباس، والخمر سبب الس   لالة ا على تحوير 
 ر جمالي ممتع، وهذا يحقق المفارقة في توظيف الاقتباس.ك  ر ذهولي رهيب إلى س  ك  من س  

وقد يأتي النظير القرآني المتصرَّف فيـه ممهـدا بدلالـة عكسـية للنظيـر الآخـر الـذي لـم 
 ا: مادحً  ابن ن باتةيتغير لفظه وتركيبه كقول 

ــا  ــت    بعادات نـــــــــــــــ نا الفـــــــــــــــ ر   بشـــــــــــــــــَّ
ذلان نا ــ  ــد  خـــــــــ ت  يـــــــــ ــَّ  فقلـــــــــــت  تبـــــــــ

 
 
 

ن      ن  والمــــــــــــــ  ي  المـــــــــــــ  ه  وهــــــــــــــ   لديـــــــــــــ 
وجــــــــــــــاء  نصــــــــــــــر     والفــــــــــــــت   
[27]  

 
 

(، نجد الشاعر قد مهد بنظير قرآني )تبت ضافة إلى التورية باسم ممدوحه )الفت فبالإ
المظير الآخر  ة للنَّ يد خذلاننا( يحمل دلالة عكسيَّ  "جاء نصر   والفت "،    من التغيير  السَّ

النَّ  يمث   وهذا  الشَّ مط  قدرة  في ل  واحد  بيت  في  القرآن  من  مختلفين  نصين  دمج  على  اعر 
ا في التمهيد الأول )التمهيد بالمقابلة( ولكن  سياق شعري منسجم، وهذا شبيه بما ورد سابقً 
 الفرق هو أن المقابلة هنا طرفاها قرآنيان. 

المويأتي الاقتباس   ا ا حقيقيً على سبيل الاستشهاد، والاستشهاد هنا لي  استشهادً   السَّ
القرآني المقتب ، ولكنه استشهاد مجازي إن   النَّص على قضية شرعية نزل فيها أو حولها  

التعبير- تمامً فالس     -ص   مختلف  فيه  الوارد  الس   ياق  عن  للنَّ ا  القرآني  المقتب ،  ياق  ص 
ع ري   النَّص ة بين الاقتباس و صويريَّ ولكن العلاقة المجازية التَّ  تسوغ الاستشهاد وتجعله   الش  

 ي:ل  مقبولا من الناحية الفنية كقول الح  
ر ة   ت  الخــدَّ منــك  ب نظــ  رحــ  ي ج  بنــ   فه 
ا ت  بنبل  عي نيك  الحشـ  رح   ه ا قد ج 

 

ــك  خــــلاص    ــب  منــ ر  القلــ ــ  ا لأســ ــ   أفمــ
اص   ي ف واد ي فالجرو   ق صـ  ف دع 
[28] 

 
 

جاءت في إطار تشريعي واقعي، وهي تمثل  قرآنيَّةجملة  [29]"الجروحَّقصاصفجملة "
الخصمين، بين  والفصل  للحكم  الإسلامي  القضاء  في  من    مرجعية  الشاعر  انتزعها  وقد 
ية يستشهد   -ضاأيً –سياقها الشرعي الجاد؛ ليسوقها في سياق غزلي فن  ي، ت مثل فيه   مرجع 
 بها على حاله مع محبوبه؛ لتتحقق المفارقة على المستوى الفني. 



 (2025َّ)َّوليوي3َّعدد5َََّّّمجلدَََََََََََّّّّّّّّّّّوالآداب(اتَّغوي َّ)الل ََََََََََََّّّّّّّّّّّّةالإنساني ََّّراسات َّللد  َََّّّر َّص َّةَّجامعةَّم َّمجل َّ
 
 

 

َّأنسَّعطيةَّالفقيَّ.أ.دَََََّّّّّ ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(َّ....َّمنَّضروبَّتوظيفَّالاقتباسَّالقرآنيَّفي)
 
 13 

ولأن الجملة سيقت على سبيل الاستشهاد، تعين على الشاعر أن يوردها سالمة من 
عرضها بطريقة    التغيير، ويمهد لقدومها بمقدمات توطن لها وتمكن لها في ختات البيتين،

 ( إن ص  التعبير.)الجدل الفني
فَُّفيَّلفظهَّالاقتباسَُّ -2 َّ:المتصر 

ر الملاحظ في توظيف   ع  اء للنصوص المقتبسة أنهم يحرصون على إيرادها سالمة الش  
من التغيير، مع تحوير دلالتها لتناسب السياق الجديد، لتمثل دليلا على قدرتهم الإبداعية  

ع ري   النَّص في تشكيل   ر ، ولكن ذلك لا يستقيم لهم دائما، كما أن بعض  الش   ع  اء قد يجد الش  
تغيير   اضطرارً   النَّص في  إليها  يضطر  قد  أو  للتوظيف،  مثلى  بسبب    ؛االمقتب  صورة 
 المقتب  في السياق الجديد. النَّص دخول 

على   الشاعر  يدخله  الذي  حذفً   النَّص والتغيير  يكون  قد  أو المقتب   إضافة  أو  ا 
 استبدالا أو يكون تغييرا شاملا يضم أكثر من جانب. 

 

َّبالحذف:َّصرفالت ََّّ-
الاقتباس  إيراده ضمن  سبق  الذي  الاكتفاء  فن  به  المقصود  لي   بالحذف  والتغيير 

الم بقدر ما هو تذكير بتكملته، أما    النَّص ، ذلك لأن حذف الاكتفاء لا يعد تغييرا في  السَّ
فه هنا  فنيالحذف  لسبب  التركيب  داخل  وقد و حذف شيء  القافية  أو  الوزن  يكون  قد   :

صياغة   متطلبات  من  ذلك  غير  نصوص النَّص يكون  في  نادرِ  المعنى  بهذا  والحذف   .
النوع الباحث يحصي شواهد مطردة من هذا  يكاد  الحذف في   ؛الاقتباس، فلا  وذلك لأن 

الشاعر كلمة معينة من   المقتب     النَّص أغلب الأحيان يصاحبه استبدال، فعندما يحذف 
ع ري يستبدل بها كلمة أخرى مناسبة لسياقه   المقتب  في الغالب يكون تركيبا    النَّص ، و الش  

من   قليلا  نجد  ذلك  ومع  عنه.  التعويض  تعين  شيء  منه  حذف  فإذا  معنى،  على  دالا 
 : يل  التراكيب التي حذفت منها كلمة أو أكثر دون تعويض كقول الح  
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ز ه م   ــ  ــاً أنـــت  عـ ــذ ل  قومـ  رميـــت  بالـ
 

ى  ــ  ــه  رمــ ــا رميــــت  ولكــــنَّ الإلــ ومــ
[30] 

تعالى:    النَّص ف   قوله  من  جاء  م ىَّٰ}المقتب   ر  اللَّ  َّ َّ لٰ ك ن  و  َّ م ي ت  ر  َّ إ ذ  َّ م ي ت  ر  م اَّ ََّّ[31َّ]َّ{و 
ياق لا يرفض وجود هاتين  إذ رميت(، وعلى الرغم من أن الس   اعر حذف منه كلمتين )فالشَّ 

اعر البنية  حول الش  -الوزن - الكلمتين إلا أن الوزن لا يقبل ذلك، ولأجل هذا الغرض نفسه
 ( إلى )الإله(.الصرفية لكلمة ) 
ثاء بالإضافة إلى ما كثيرة في سياق الر     جمع معاني    -هعلى قلة كلمات -  وهذا البيت 

  ( وحتمية الموت شكوى فراق المرثي الذكر الحسن )أنت عزهم  فيه من بديع، فقد جمع إلى
هذا  في  الواردة  البديع  أوجه  ومن  المصيبة.  بفداحة  موحية  جملة  وهي  رمى(  )ولكن   

التي يمكن أن تؤدي معنى رمي   " رمى"البيت: الطباق بين الذل والعز، والتوجيه في كلمة  
الناس بالذل، أو رمي المرثي بالموت. ثم هذا الاقتباس الذي يمثل أكبر مؤثر جمالي في  

 البيت.
 :  ابن ن باتةومن شواهد هذا النوع قول  

ــد  ي ــين  والتَّعــــــــــ ــا أزرق  العــــــــــ  يــــــــــ
ك     يــــــــــــــــوت  يــــــــــــــــدع و  ط ليبـــــــــــــــ 

 

ا  ــَّ ــقين  حقــــــــ ــي العاشــــــــ ت  فــــــــ ــ  رمــــــــ  أج 
ا ــ  قــــــــــ ر  ــرمين  ز  ر  الم جــــــــــ ــ  شــــــــــ  [32]ون ح 

 
 

الاقتب  )وجملة  البيتين  من  الأخير  الشطر  هي  وأصله اس  زرقا(  المجرمين  ونحشر  
تعالى: قوله  ق ا}  القرآني  زُر  َّ يومئذ  َّ المُجرمين  الشَّ   [33]{ون حشُرَُّ حذف  كلمة فقد  منه  اعر 

السياق، والاقتباس وارد هنا الوزن، ولمناسبة  ( لضرورة  بدليل   )يومئذ  القولي،  النمط  على 
 ( التي توحي بنص قولي قادت.)يدعو

والشاعر هنا تفنن في ضروب البديع لكي يمهد ويوطن لاقتباسه، فواض  من البداية 
بين   تجانسا  وجد  المثير    "أزرق "أنه  إلى  يشير  الذي  اللفظ  ع ري وهو  عن    الش   )زرقة 

وي )زرق( فاستحضر تركيبها  الل غالوحيدة من هذا الجذر    قرآنيَّةالكلمة ال  "زرقا"( والمحبوب 
ق ا}القرآني   َّزُر  َّيومئذ  ف هذا التركيب ويجعله ثم قد  زناد فكره كي يوظ     {ون حشُرَُّالمُجرمين 
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ع ري ا لسياقه  مناسبً  وارد في سياق يوت القيامة، ويصف المجرمين، فتعين عليه    النَّص ، فالش  
أن يمهد لهذا كله، من هنا فجَّر الشاعر دلالة مزدوجة لكلمة أزرق، من خلال إضافتها  
فالأولى هي   دلالة مختلفة عن الأخرى،  منهما  تأخذ مع كل    والتعدي، حيث  العين،  إلى 
اللون العادي، والثانية هي زرقة نصل السيف الحاد، وهذه الدلالة الثانية هي التي مهدت  

ينتقل   ؛"المجرمين"لكلمة   ولكي  والإجرات،  بالسيف،  التعدي  بين  واضحة  العلاقة  حيث 
( ثم  بة بحقه من حبيبه )طليبك  الشاعر إلى يوت القيامة يفوض أمره إلى   في المطال 

 يصر  بنص الاقتباس كناية عن يوت القيامة.  
لكلمة   الثالث  المعنى  يتجلى  القرآني  الاقتباس  الشاعر   "أزرق "وبدخول  بها  بدأ  التي 

التجان  اللفظي ََّّميانا، وكأن هذاع  ََّّبمعنىََّّ"زرقا"بيتيه، وهي هنا بمعنى أعمى، حيث إن  
ربمنطق  -الأخيرة بما تحمل من معان كان   "زرقا"الأولى و  "أزرق "بين   ع    -ولي  العقل  الش  
 على صدق دعوى الشاعر في حبيبه، وهو في الوقت نفسه دليل على قدرة الشاعر  دليلًا 

البديع   فنون  من  كثير  جمع  العصر-على  والتورية    -ذوق  كالاقتباس  اثنين،  بيتين  في 
 القرآني.  النَّص اعر الخفي على قداسة د الشَّ كما لا يخفى تمر   ،[34]والجناس والإرصاد 

السياقين   في  الاقتباس  نص  موضع  أن  و -والملاحظ  ع ري القرآني  مختلفً   -الش   ا جاء 
 لعدت مناسبتها سياقه، ويتض  ذلك فيما يلي:  "يومئذ "اعر حذف كلمة وهو ما سو غ للشَّ 

ع ري   النَّص أن   - وردت فيه جملة الاقتباس بوصفها نداءً أو مقول قول لله في    الش  
القيامة   يوت  يص   )أثناء  فلا  دخولدلاليً   الحاضر(  تحمل   ؛فيها  "يومئذ "  ا  إنها  حيث 

 الغائب(.)إشارة إخبارية عن يوت القيامة 
تعالى:  النَّص أما   - قال  القيامة  يوت  إخبارية عن  بصيغة  فقد سيق  م ََّّ}  القرآني  ي و 

قًا زُر  َّ ئ ذ  م  ي و  َّ ر م ين  ال مُج  شُرَُّ ن ح  و  َّ ور  الص  ف يَّ خَُّ ف  النَّ   [35] {يُن  يوت  عن  يخبر  في  فهو  فخ 
إلهي في يوت القيامة   "فعل"يخبر عن    هأن  :الصور وحشره المجرمين يومئذ زرقا أي
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ع ري   النَّص لتشير إلى هذا اليوت وتؤكده. أما    "يومئذ "فجاءت كلمة    (الغائب ) فيخبر   الش  
 الحاضر(.)عن قول إلهي في يوت القيامة 

ابن ومن أوجه الحذف النادرة في الاقتباس حذف الفاعل عند بناء الفعل للمجهول كقول  
 :  ن باتة

ي   ــ  ــان  عي نـــ ــدةً  إنســـ ت ه  م ك ابـــ ــ  شـــ  أع 
 

د    ــ  بــ ــان  فــــي ك  ق  الإنســ ــ  لــ ــا خ   [36]وإنَّمــ
  

 
  

 
القرآني أصلها  كبد"  في  الإنسان  "خلق  الاقتباس  فيََّّ}  :فجملة  َّ الإنسا   ن اَّ لق  خ  َّ لقد 

الشَّ ََّّ[37َّ]َّ{كب د الفاعل  فحذف  الفعل    (الضمير)اعر  بنية  للمجهول "  قل  خ  "وغير  المبني  إلى 
الوزن وحده مسئولاً   "خ لق  " اتخذت ولي   التي  القرآني  التغيير، فطريقة الخطاب   عن هذا 

الخطاب   طريقة  عن  تختلف  الجمعي،  المتكلم  ع ري ضمير  جملة   الش   في  يتكلم  الذي 
 في عبارته للشاعر المتكلم. "خلق"الاقتباس بصيغة الغائب، حيث لا يستقيم إسناد الفعل 

 

 :بالإضافةَّفصر َّالت ََّّ-
ا لوزن البيت، المقتب  متممً   النَّص اعر إلى  من الطبيعي أن يكون كل ما يضيفه الشَّ 

ع روسيأتي ما يؤيد هذا القول في أثناء حديثنا عن أثر الاقتباس في موسيقى   ، وذلك  الش  
ع رلأن شعر هذا العصر كان ينتظم على بحور  العربي، وكل ما يضيفه الشاعر لنص  الش  

الاقتباس يكون في إطار البحر الذي ينظم عليه شعره، فلا مجال للشك إذن في أن أية  
يتوخاه   الذي  البحر  وزن  على  الاقتباس  انتظات  في  دور  لها  يكون  الشاعر  من  إضافة 

 الشاعر.
ولكـــن المهمـــة التـــي تؤديهـــا عمليـــة الإضـــافة لا تنحصـــر فقـــط فـــي الجانـــب الموســـيقي 

المقتـب  فـي  الـنَّص )الوزن(، بل إنها تشـمل جوانـب أخـرى تركيبيـة تـتحكم فـي توجيـه دلالـة 
ع ري سياقه   الجديد. الش  



 (2025َّ)َّوليوي3َّعدد5َََّّّمجلدَََََََََََّّّّّّّّّّّوالآداب(اتَّغوي َّ)الل ََََََََََََّّّّّّّّّّّّةالإنساني ََّّراسات َّللد  َََّّّر َّص َّةَّجامعةَّم َّمجل َّ
 
 

 

َّأنسَّعطيةَّالفقيَّ.أ.دَََََّّّّّ ََََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(َّ....َّمنَّضروبَّتوظيفَّالاقتباسَّالقرآنيَّفي)
 
 17 

لها  و  يكون  التي  الد     ةدلاليَّ   وظيفةالإضافة  ودورها  كثيرة،  غالبً شواهدها  يأتي  ا لالي 
ع ري ر الاقتباس من سياقه القرآني إلى السياق و   ح  لي    ا: كقول الحلي مادحً  الش  

رج   ــ  ــذي مـــــــ م   الـــــــ ــ  ــواد  الســـــــ الجـــــــ
ـــ [38]  البحـــــــ

 

ــان    ه  ي لتقيــــــــــــــــــ ــ  ــن راحت يــــــــــــــــــ ــرين  مــــــــــــــــــ  [39]ـــــــــــــــــــ
الشَّ   أن  إلى  لكلمة  فبالإضافة  الاسمية  الصيغة  استخدت  في    "م ر ج  "اعر   النَّص وهي 

الفعلية   بالصيغة  دلالة "ج  ر  م  "القرآني  تحوير  على  ساعدتا  أخريين  كلمتين  الشاعر  زاد   ،
، وهاتان الكلمتان لهما دور دلالي واض  يفقده "من راحتيه"وربطه بالممدو ، وهما:    النَّص   

ي ا  َّ}َّا  ا حقيقيً ا قرآنيً اعر حينما انتزع تعبيرً السياق عند حذفهما. والشَّ  ل ت ق  َّي  ي ن  ر  َّال ب ح    [40َّ]َّ{م ر ج 
روأراد توظيفه في   ع  فه بوصفه صورة فنية، فتطلب ذلك أن يربط بين هذا التعبير  وظَّ   الش  

(، واختيار الشاعر للراحة في  )من راحتيه  فزاد الشاعر الكلمتينالتصويري وبين صاحبه،  
في   مألوف  أمر  الكرت  رسياق  ع  و   الش   الصورة  بين  الربط  كم  ي ح  ولكي  صاحبها  العربي، 
  . الهاء( العائد على الممدو ، الذي بدأ الشاعر البيت بوصفه أضاف الكلمة إلى الضمير )

 (.)الجواد السم 
ياقي، دون أن يغير اعر الإضافة على جملة الاقتباس لتؤدي دورها الس   وقد يزيد الشَّ 
في   آخر  أي  النَّص شيئا  مقصورً   :المقتب ،  يكون  التغيير  لو  أن  بحيث  الإضافة  على  ا 

 :  ابن ن باتةا، ويكون ذلك في النمط القولي غالبا كقول حذفت لعاد الاقتباس سالمً 
د  بــــــــــه   ت   ب قصــــــــــ  ني الفــــــــــ  ر   بشــــــــــَّ
ا تفتح وا فــــــي ر جــــــ   وقــــــال  إن ت ســــــ 

 
 

دا علـــــــــــى أصـــــــــــحابي الـــــــــــن ج       بـــــــــــ 
ت    خيـــــــــــر  فقـــــــــــد  جـــــــــــاءك م  الفـــــــــــ 
[41] 

فهو   قال،  بـ  البيت  بدأ  وقد  الثاني،  البيت  في  الشرطية  الجملة  تمثله  هنا  فالاقتباس 
لأن    ؛في رجا خير( قتباس مضافا إليها ثلاث كلمات )لذلك نمط قولي، ثم ساق جملة الا

ت حَُّ}القرآني    النَّص أصل هذه الجملة في   كُمَُّال ف  اء  َّج  د  ت حُواَّف ق  ت ف  َّت س  وهذه الزيادة أو    ،[42َّ]َّ{إ   
ع ري الإضافة تجعل جملة الاقتباس منسجمة في سياقها   ، مختصة بممدوحه الذي ور ى  الش  

في رجا خير( في )منذ بداية البيت الأول. وكما أسهمت الإضافة أو الزيادة  (الفت )باسمه 
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ع ري تخصيص الدلالة   ، فقد أسهمت التورية كذلك في التمهيد للاقتباس، وصنع دلالة الش  
على  أو  ناحية،  من  الممدو   اسم  على  ليدل  الفت "،  جاءكم  "فقد  الشرط  لجواب  مزدوجة 

لالة المزدوجة هي مطم   ياق من ناحية أخرى. وهذه الدَّ الفت  المعنوي الذي يفهم من السَّ 
 شعراء العصر من صناعة التورية. 

في ونادرً  وبخاصة  الاقتباس،  نص  في  للتغيير  الوحيد  الجانب  الإضافة  تمثل  ما  ا 
النمط المضمن، فالغالب أن يصاحب الإضافة جانب أو أكثر من جوانب التغيير، كأن  

في   استبدال  أو  معها حذف  نجد   النَّص يأتي  ذلك  ومع  الإضافة،  فيه  زادت  الذي  نفسه 
بعض الشواهد النادرة من النمط المضمن الذي لا يوجد فيها سوى تغيير ط يف إلى جانب  

 ا: ي مستعطفً ل   الإضافة، كقول الح  
و   فاعة  مــن قــ  د  الشــَّ تن ج   كيــف  أســ 
فاعته م  شيـــ ي شــ  ي عنــ   نــ   لــي   ت غ 

 
 

ي  ونــــــ   ت  هــــــم  فــــــي المقــــــات  عنــــــدك  د 
م  ي نقـــذون ي ك  م  مـــن بأســـ  ـئـــاً ولا هـــ 
[43] 

 
 

نَُّ}والاقتباس في البيت الثاني من قوله تعالى:    مٰ  َّالر    ةًَّإ  َّيُر د    ذَُّم نَّدُون ه َّآل ه  أ أ ت خ 
َّيُنق ذُو  َّ ئًاَّو لا  ي  تُهُم َّش  اع  ف  َّع ن  يَّش  َّتُغ ن  َّلا  ولم يغير   "من بأسكم"اعر أضاف  فالشَّ   [44َّ]َّ{ب ضُر  

بقية  شيئً  استبداله    النَّص ا من  دفع    "لا" بـ  "لي "المقتب  سوى  الذي  الوزن هو  أن  ويبدو 
 الشاعر إلى هذا الاستبدال.

دلاليً وي   الاقتباس  هذا  توظيف  في  الشَّ لحظ  أن  توازيً ا  صنع  قد  شخصيَّ اعر  بين  ة ا 
هذا  في  والمحكوت  الحاكم  بين  العلاقة  على  بظلاله  يلقي  وهذا  الإلهية،  والصورة  الحاكم 

 العصر.
وقد تأتي الإضافة بطريقة بديعية أشبه ما تكون بالتقسيم البديعي، وذلك عندما يأتي 
الاقتباس مكونا من أكثر من جملة، فيضيف الشاعر إلى كل جملة على الترتيب ما يسهم  

ع ري في توجيه دلالتها حسب سياقه   ، يمثل ذلك قول البوصيري في سياق المد :  الش  
ةً  ل  للرَّعايــــا لا ت خـــاف وا ظ لامــــ   فقـــ 

 
وا  ر  ر  وأب ش  و  م  ج  نوا من ح ك  ز  ولا ت ح 

[45] 
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القرآني  النَّص " أسلوب قرآني، جاء في فأسلوب الخطاب "لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا
المؤمنين   به  يخاطبون  الملائكة  لسان  لََُّّ}على  ت ت ن ز  امُواَّ ت ق  اس  ثُم َّ َُّ ب ن اَّاللَّ  ر  ق الُواَّ َّ ين  ال ذ  َّ إ   

تُوع دُو  َّ َّ تُم  كُن  ال ت يَّ ن ة َّ ب ال ج  رُواَّ ز نُواَّو أ ب ش  ت ح  َّ افُواَّو لا  ت خ  َّ أ لا  ئ ك ةَُّ ال م لا  مَُّ ه  ل ي  فالاقتباس   [46] {ع 
مل ثلاث جمل فعلية طلبية، اثنتان منها مسبوقتان بنهي، وفعلاها مضارعان دلالتهما  شي

مطلقة، أي أن كلا منهما غير متعد بمفعول أو بجار ومجرور يقيد من دلالتها. والثالثة  
 ". ......وأبشروا بالجنةجار ومجرور، "فعلها أمر مقيد ب

قيَّ والشاعر حينما وظَّ  السابق  البيت  الثلاث في  الجمل  للفعل الد  ف هذه    : مفعول به 
إليه "تخافوا" ومضاف  ومجرور  جار  وإضافة  الظلم،  فجعله خوف  الخوف  به  ، خصص 

من  المقيد  أطلق  ذلك  مقابل  وفي  الجائر.  الحكم  من  الحزن  فجعله  الحزن  بها  خصص 
بالفعل   اكتفائه  حذفً   "أبشروا"خلال  هذا  يعد  ولا  الآية،  إكمال  سبق -  لأننا  ؛ادون    -كما 

بعده،  أو  قبله  ولي   الاقتباس  نص  داخل  يقعان  إنما  والإضافة  الحذف  أن  أوضحنا 
فالاقتباس محكوت بنص شعري يسبقه ويتلوه، وحجم الاقتباس غير محدد قد يكون كلمة أو  
كلمتين أو جملة أو عبارة، وقد يكون بعض آية أو آية أو أكثر من ذلك، وما دات الأمر  

أن   يجب  فلا  الأمر يهكذا  يكون  حتى  الاقتباس  نص  داخل  إلا  والإضافة  بالحذف  عتد 
 ا. محددً 

الد    تندرج تحت هدف تحوير  التي  تأتي لوصف شيء ومن فوائد الإضافة  لالة، أن 
 :[47] مما ورد في الاقتباس أو لمزيد من الإيضا  والتأكيد كقول شيخ شيوخ حماة

ذَّلِ  ــ  ــه  عـ ن  يـ ف ت ن ي مـــن ت ج  ــوَّ ــئن  خـ  لـ
 

را  وا ي ســ   فــإنَّ مــع  الع ســر  الــذي ز ع مــ 
رًا} فجملة الاقتباس هنا    يُس  َّ ر  ال عُس  َّم ع َّ إليها الشَّ ََّّ[48َّ]{ف إ      ا موصولاً اعر اسمً أضاف 
 بأنه مزعوت، ثم  حيث وصفت العسر أولاً   ؛وجملة للصلة يكمن دورها في الوصف والربط

التي أوردها الشاعر في الشطر   "ع ذَّل "ربطت هذا الزعم بواو الجماعة العائدة على كلمة  
ع رر في تحوير دلالة التركيب في سياق كبيالأول. وبذلك كان للإضافة دور   . الش  
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اعر المقتب  غاية الإبداع لدى الشَّ   وقد لحظنا فيما تم عرضه وتحليله من شواهد أن
 أمرين:  ، ونخلص من ذلك إلىة للاقتباسلاليَّ الجوانب الد   تكمن في توجيه 

ع ري   النَّص ف في  : أن كل نص مقتب  وظ   أولهما    بد أن يكون قد تعرض   لا  الش  
التغي   الد   لنوع ما من  الد   ر  ألفاظه ففي  لالة الخاصة  لالي، فإذا لم يكن ذلك في دلالة أحد 

ع ري لالة العامة للنص  لالة الخاصة بالتركيب، ففي الد   بالتركيب، وإن لم يكن في الد    ، الش  
  فيه. ا فاعلًا المقتب  جزءً  النَّص الذي يعد 

حوير أو التغيير في الدلالة لا يقتصر على جانب واحد من الجوانب : أن التَّ ثانيهما
 السابقة، فقد تتعدد جوانب التحوير في الاقتباس الواحد. 
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َّالحواشي
 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي    ت(   ١٣٦٦  -  ١٢٨٧هـ =    ٧٦٨  -  ٦٨٦ابن ن ب ات ة )  (1
 . )الأعلات للزركلي(. الفارقي  المصري، أبو بكر، جمال الدين

 . 50 –ديوانه  –ابن نباتة  (2
  عر وقافيته متعلقة بمحذوف، فلم يفتقر  اعر بيت من الش   "هو أن يأتي الشَّ   فه بن حجة والاكتفاء كما عرَّ   (3

تمات  يقتضي  فيما  الذهن  في  معلوت  هو  بما  ويكتفي  عليه،  البيت  لفظ  باقي  لدلالة  المحذوف  ذكر  إلى 
ببعضها، والاكتفاء  الكلمة، وقسم يكون  قسم يكون بجميع  إلى قسمين:  ينقسم  المعنى، وهو نوع ظريف 

وواض  من    ،ا، ولم أره في كتب البديع ولا في شعر المتقدمين"ا لكنه أحلى موقعً بالبعض أصعب مسلكً 
تناسبً  أكثر  يكون  بالاقتباس  المدعم  النوع  أن  للاكتفاء  ابن حجة  تعريف  القرآن  خلال  وذلك لأن  ا معه؛ 

عري الموسوت بالاكتفاء؛ لذلك  الش     ص   ا لإتمات النَّ حاضرً   اس، في أذهان النَّ ا كان ماثلًا ا مسيطرً بوصفه نصً 
ومنه قول الشيخ صدر الدين بن عبد الحق،    ساق بعض الشواهد التي جمعت بين الاكتفاء والاقتباس:
 ولم أكثر من هذا النوع إلا لأنه قليل في أيدي الناس: 

َّنارُهااااااااااااااااااااااااااا كُم  ام  هاااااااااااااااااااااااااان مَُّ ماااااااااااااااااااااااااا  َّج 
 

نااااااااااااااااااااااااااَّبالظ ماااااااااااااااااااااااااا  عَُّأكباد  طااااااااااااااااااااااااا   َّتُق 
 

ةٌَّ َّوفيهااااااااااااااااااَّعصااااااااااااااااااةٌَّلهااااااااااااااااامَّضاااااااااااااااااج 
 

َّوإ َّيسااااااااااااااااااااااتغيثواَّيُغاااااااااااااااااااااااثواَّبمااااااااااااااااااااااا 
 

حيث حذفت الهمزة الأخيرة، وهذا الاكتفاء يعتمد على إكمال الآية    ؛"ماء" والاكتفاء هنا كان ببعض كلمة  
و ي ال و ج وه  } ل  ي ش  ال م ه  يث وا ي غ اث وا ب م اء  ك  ت غ   .الآية  ...{و إ ن ي س 
"هو الاقتصار على كلمة    فه بأنهوعرَّ   ولأن المرصفي من النقاد المتأخرين فقد ذكر هو الآخر الاكتفاء، 

ا يشبه الاقتصار على بعض الكلمة، ونقل أهل هذا الفن  أو بعضها، أو من كلات على جزء منه اقتصارً 
المقتصر عليه كلمة تامة، ....  ندرة وقوعه في كلات العرب. الكلمة  وأحسن الاكتفاء ما كان فيه بعض 
  .282، 223ص  –خزانة الأدب  –انظر ابن حجة الحموي    على التورية".فيكون الكلات بذلك مشتملًا 

 .476ص  –ديوانه  –ابن نباتة  (4
 .27 -سورة ي  (5
 . 82ص  –ديوانه  –ابن نباتة  (6
 .6 –الانشقاق  (7
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 . 108 –ديوانه  –ابن نباتة  (8
ل  ي )  (9 ف ي   الدين  الح  ت( هو أبو المحاسن عبد العزيز بن سرايا   1339  -  1277هـ /    752  -  677ص 

 . . )انظر الأعلات للزركلي( ولد ونشأ في الحلة، بين الكوفة وبغداد  .بن نصر الطائي السنبسي
 . 469ص  –ديوانه  –الحلي  (10
 . 85 -الإسراء (11
 . 209ص  –ديوانه  –الحلي  (12
 . 26 –الرحمن  (13
 .255ص  –ديوانه  –ابن نباتة  (14
 .184 –البقرة  (15
 واحد منهما، وإما إجمالًا   على كل      فتنص  ا، إما تفصيلًا هو أن تذكر شيئين فصاعدً   :الطي والنشر  (16

، وتفوض إلى العقل رد كل واحد إلى ما يليق به، لا أنك تحتاج أن  دفتأتي بلفظ واحد يشتمل على متعد
على ذلك ثم إن المذكور على التفصيل قسمان: قسم يرجع إلى المذكور، بعده على الترتيب من   تنصَّ 

والنشر   اللف  في  الأكثر  هو  وهذا  للثاني،  والثاني  للأول،  الأول  فيكون  المقابلة،  لتخرج  الأضداد،  غير 
بأنَّ  ثقة  الترتيب،  فيه  يشترط  لا  الذي  وهو  العك ،  على  وقسم  إلى  السَّ   والأشهر،  شيء  كل  يرد  امع 

موضعه، تقدت أو تأخر. أما المذكور على الإجمال فهو قسم واحد، لا يتبين فيه ترتيب، ولا يمكن عكسه،  
ومثاله أن يقول: لي منه ثلاثة: بدر وغصن وظبي، فحصل من هذا أن اللف والنشر على ثلاثة أقسات،  

ت فمنه بين شيئين قوله تعالى:  ل  ل ك م  }وإذا كان المفصل المرتب في اللف والنشر هو المقد  ع  م ت ه  ج  م ن رَّح  و 
ون   ك ر  لَّك م  ت ش  ل ع  ل ه  و  ل ت ب ت غ وا م ن ف ض  ن وا ف يه  و  ك  ار  ل ت س  فالسكون راجع إلى الليل، والابتغاء راجع    {، اللَّي ل  و النَّه 

 إلى النهار. ومنه قول الشاعر: 
ــن ورد نعمتـــــــه ــت الـــــــذي مــــ ــت أنــــ  ألســــ

 

ــي وأغتــــــــــــرف وأ  ــه أجنــــــــــ  ورد راحتــــــــــ
 

 وقد جمع هذا البيت، مع حشمة الألفاظ، بين جناس التحريف والاستعارة واللف والنشر.  
 والطي والنشر نوعان: 

، نحو قوله تعالى:     ۡ م ت ه َّ})أ( إما أن يكون النشر فيه على ترتيب الطي  م نَّر  ع ل َّل كُمََََُّّّّّۦَو  ار َّٱو َََّّّل َّيَّۡل َّٱج  ََّّلن ه 
ل ت بۡت غُواَّ۟م نَّف ضۡل ه ََّّه َّيل ت سۡكُنُواَّ۟ف َّ  وكقول الشاعر:  [. 73]القصص:  {و 
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ــةِ  ــداغِ وفـــــــــــــــــرعِ وقامـــــــــــــــ  عيـــــــــــــــــونِ وأصـــــــــــــــ
ــلِ وبانـــــــــــــــــةِ  ــانِ وليـــــــــــــــ ــيوفِ وريحـــــــــــــــ  ســـــــــــــــ

 

ــال وو    ــرق ومرشـــــــــــــــــــف  ج  وخــــــــــــــــ  نـــــــــــــــــــات وفــــــــــــــــ
ــبِ  قرقـــــــــــــــــــفِ  ــاقوتِ وصـــــــــــــــــ ــكِ ويـــــــــــــــــ  ومســـــــــــــــــ

 

    وكقوله: 
ــا ومــــــــــــــذاقها دات ولونهـــــــــــ ــ  ــل المـــــــــــ  فعـــــــــــ

 

ــه  ــه وريقـــــــــــــــــــ ــه ووجنتيـــــــــــــــــــ ــي مقلتيـــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــ
 

( تعالى:  قوله  الطي، نحو  ترتيب  النشر على خلاف  أن يكون  آي ة   })ب( وإما  ل ن ا  ع  اللَّي ل  و ج  آي ة   ن ا  و  ف م ح 
اب   س  ن ين  و ال ح  د  الس   ل م وا ع د  ل ت ع  لًا م  ن رَّب  ك م  و  ر ةً ل  ت ب ت غ وا ف ض  ار  م ب ص  . ذكر ابتغاء الفضل للثاني، وعلم  {النَّه 

 الحساب للأول، على خلاف الترتيب كقول الشاعر: 
 تــــــــــــــــــهـــــاه وقامــــــــــــــــــه ومحي ــــــــــــــــــــحظــول

 

ــرا     ــان والــــــــ ــيب البــــــــ ــدجى وقضــــــــ ــدر الــــــــ  بــــــــ
 

إلى   راجع  والرا   )القامة(  إلى  راجع  البان(  و)القضيب  الوجه  الذي هو  )المحيا(  إلى  راجع  الدجى  بدر 
 .  396ص  –ومعجم البلاغة  .149ص   – 1جـ  –)اللف والنشر(. ابن حجة  ىاللحظ ويسم

 .245ص  –ديوانه  –ابن نباتة  (17
 . 23 –الحج  (18
 .534ص  –ديوانه  –ابن نباتة  (19
 .17 –الذاريات  (20
ا: التناسب، والتوافق والائتلاف: هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة مراعاة النظير، وتسمى أيضً   (21

وإما بين أكثر نحو قوله    {وهو السميع العليم} لا على جهة التضاد، وذلك إما بين اثنين نحو قوله تعالى:  
ت ه م  }تعالى:   ار  ت ج  ب ح ت   ر  ف م ا  ى  ب ال ه د  لال ة   الضَّ و ا  ت ر  اش  ين   الَّذ  تعالى:{أ ول ئ ك   قوله  ونحو  و ال ق م ر  }  ،  م     الشَّ
ب ان   ان  *    ب ح س  د  ج  ر  ي س  ج  م  و الشَّ ، والنجم هنا: هو النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض لا ساق له  {و النَّج 

لكنه قد يكون   ؛كالبقول، والشجر: الذي له ساق. فالنجم بهذا المعنى وإن لم يكن مناسبا للشم  والقمر
وبالمعنى الأول    "إيهات التناسب"  قبيل  وفي هذه الحالة يكون المثال من،  بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما 

ني على المناسبة في  جم والشجر. ويلحق بمراعاة النظير ما ب  يكون التناسب بين الشم  والقمر وبين النَّ 
ه  ختم الكلات بما يناسب أوله في المعنى، نحو قوله تعالى:  المعنى بين طرفي الكلات، يعني أن ي   ر ك  }لا  ت د 

} ب ير  يف  ال خ  ار  و ه و  اللَّط  ر ك  الأ  ب ص  ار  و ه و  ي د  ناسب عدت إدراك الأبصار له،  " تاللطيف"  كلمة   ، فإنالأ  ب ص 
 . 261ص  –مراعاة النظير  –معجم البلاغة   .نه وتعالى للأبصاراناسب إدراكه سبحت  "الخبير"و
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